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كريستيلأغاثا"الشرققطارفيجريمة"

بولحيةحليمة.أ

الملخص:

عـالم معتزامناواللامتوقع،للعشوائيةأسستالعلمية،المستجداتأخر،théorie du chaosالفوضىنظريةتعد

المسرح،السياسة،العمارة،كالفن،االاتمنالعديدملاذالنظريةاعتبرتلذاخالدة،قراريهباستفيهالعيشوصعبفهمهصعب

تنويـه مـا عـن يعبرانوالخطيةالنظاميعدلمحيثناظرها،عنغائباوهوعنهتبحثكانتمافيهاوجدتإذالخ،... الأدب

روايتهافي" كريستيأغاثا"بينهمومنالنظرية،روادهتبنىقد،)لعربياوالأجنبي(والنثري،الشعرينوعيهفيوالأدبإليه،ودف

تموكيـف منـها؟ جـزءا أوخصائصهامعظمطبقتوهلالرواية؟علىالنظريةتأثيرانعكسفكيف،"الشرققطارفيجريمة" 

.ذلك؟

.كريستياغانارواية،الشرق،قطارفيجريمةالفوضى،نظرية:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

The theory of Chaos is considered as one of the newest theories in

nowadays.

This theories established random and unexpected current; in concurrence

with a world “hard to understand it”, very hard to live and very hard to settle down.

Therefore, this theory was considered as the sanctuary for many fields like

art, architecture, policy, theater, literature…ect. Because they found in it what was,

absent from its gander.

Where the system and linear expresses the intentions and goals and literature

in its two types; poetics and prose, foreigner and Arabic adopted this theory by its

pioneers like Agatha Kristy in her novel “a crime in the train of east “

So, how the theory effected this novel? Does this novel apply all the

characteristics of this theory or just some of theme and how it was applied?

   Key-words: The theory of Chaos, Agatha Christie ,Murder on the Orient

Express.
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مقدمة 

تآلفـــت العلـــوم والمعـــارف فـــي الآونـــة الأخيـــرة بشـــكل 

مثيــر، تبادلــت فيــه الخبــرات والمنجــزات مــن أجــل التغييــر 

العلـم عجـز أينوالتنويع وتطوير وتطويع الحياة الجديدة، 

القـديم عــن تلبيــة كفايتهــا  الظـاهرة والباطنــة، ومثــل هــذا 

ــين الفيزيــاء  ــم الاســتقطابوالأدبالإنجــاز نجــده ب ــث ت حي

العلمي للأدب ، وتم التأثر الأدبـي بـآخر مسـتحدث فيزيـائي 

، التـي تعــد théorie du chaosوهـو نظريـة الفوضــى 

غيــــرت i»الكــــموميكانيكـــاالنســــبيةبعـــد«ثالـــث نظريــــة  

ـــا، وبالتـــالي  نظرتنـــا للكـــون وأحـــدثت حرجـــا وتهافتـــا علمي

أصبحت هذه النظرية مفتاحا جديـدا للمعرفـة سـارعت إلـى 

فكيـــف يمكـــن أن يكــون ذلـــك؟ ومـــا .المجــالاتتبنيهــا شـــتى

معنــى هــذه النظريــة؟ ومــا الــذي تهــدف إليــه؟ وأي ترجمــة 

تليـق بالكـاوس؟ ومـا هـي المصـطلحات المتداولـة؟  وكيـف 

ا كريســـتي؟ أم أن الصـــدفة أغاثـــبهـــاتـــأثرتوهـــلنشـــأت؟

جمعت بين الخصائص العلمية والأدبية؟ 

ـــة علمـــي، فـــإن التعـــ رف بمـــا أن منبـــت وأصـــل النظري

والاهتمام بها في المجال الأدبي لم يكن موجودا ناهيك عن 

ـــى اللغـــة العربيـــة التـــي اهتمـــت بشـــرح  بعـــض الترجمـــات إل

النظريــة فــي مجالهــا العلمــي فقــط، أمــا النقلــة العلميــة إلــى 

ـــه  ـــادرة إلا مـــا كتب ـــت ن ـــة فكان ـــوش"الأدبي فـــي "ســـعيد عل

و "نظريـــــة العمــــاء وبلاغـــــة التشــــويش النقـــــدي"كتابــــه 

هيرمينوطيقــــا المحكــــي، "فــــي كتابــــه "وعزةمحمــــد بــــ"

، هـــذا دون التطـــرق "النســق والكـــاوس فــي الروايـــة العربيــة

الكافي منهما والتفـرد بتوضـيح حضـور النظريـة فـي الأدب، 

لذا بقي التوضيح غامضـا ويحتـاج إلـى جهـود أخـرى تعكـس 

حقيقـة التــأثر، لــذا سـنعمل علــى شــرحها ومـن ثمــة تجليهــا 

ـــا كريســـتي"فـــي روايـــة  ـــتم "أغاث لتكـــون محاولـــة ربمـــا ي

القيــاس عليهــا، أو التجديــد البحثــي فيهــا، التــي مــن خلالهــا 

.ربما يتم لفت الأنظار إما تأييدا أو نفورا

ــ  :chaosتعريف الـ

ـــاموس  ـــي ق ـــاوس "لاروس الكبيـــر "ورد ف أن الك

:يحمل أربعة معاني ممثلة في كون

ــــل -1 الفوضــــى العامــــة لعناصــــر المــــادة موجــــودة قب

.كيل الكونتش

ينقلب كـل شـيء رأسـا علـى عقـب، وتعطـي صـورة -2

ـــدمار والخـــراب والفوضـــى ـــا ال ـــار :لبقاي الفوضـــى هـــي انهي

.المباني

ـــــة الفوضـــــى العامـــــة-3 تتشـــــكل الفوضـــــى فـــــي :حال

.الاقتصاد الضعيف من خلال الإجراءات المفاجأة

(كتــل الفوضــى، مجموعــات مــن كتــل كبيــرة -4

التــي تكــدس علــى ســطح )البلــور عامــة أو الحجــر الرملــي 

iالتربة i.

الكــاوس«أن "أكســفورد "جــاء أيضــا فــي قــاموس 

ــةهــو ســواءالنظــامفــيوانعــدامالشــاملةالفوضــىمــنحال

، الـــوطني، فالفوضـــى عميقـــة الاقتصـــاديالسياســـي،كـــان

i»كالثلوج التي تسبب فوضى عارمة على الطرقات i i.

مـن التعـريفين نـدرك أن الكـاوس كمصـطلح لوحـده 

ظــر عــن النظريــة يحمــل معنــى الفوضــى وتوجــد بغــض الن

خاصـــة فيمـــا وراء الطبيعـــة، العمـــران، الاقتصـــاد، الطبيعـــة، 

السياسة، لهذا سنفضـل الالتـزام بالفوضـى كمصـطلح يـدل 

ـــة فـــي المعجـــم  علـــى معناهـــا للتقـــرب مـــن تعريـــف النظري

مفـردات عديـدة إلـىعربـت "chaos"أنالعربي، مـع العلـم 

الاضـطراب، الشـواش، (ماء نجـد الفوضى والعإلىبالإضافة 

وعليه سـيكون تعريفنـا للفوضـى مـن الناحيـة ....)الكيوسية

:اللغوية العربية كما يلي

:الفوضى في اللغة

ـــي كتـــب اللغـــة هنـــا نعـــرض  ـــاني الفوضـــى ف لمع

.والأدب، ثم بعد ذلك نلخص ما جاء في معانيها

صار الناس فوضى أي متفرقين، وقـوم فوضـى :يقال

فوضــــى أي مخــــتلط أي متســـا وون لا رئــــيس لهــــم، ونَعــــامٌ

.ivبعضه ببعض؛ لعدم وجود مسؤول محدد عنه
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باتوا فوضى، أي مختلطين، ومعناه أن كـلّ:وقولهم

أمره إلى الآخر، قال :فوضّ

طعــــــامهم فوضــــــى فضــــــا فــــــي رحــــــالهم          ولا 

vيحسنون السر إلا تناديا

بمعنــى لا يســتأثر أحــد بشــيء دون غيــره وهــذا مــن 

.لصفات الحميدةا

بيــنهم أي مخــتلط؛ مــن أراد مــنهم )فَوْضَــى(والمــال 

شــــيئا أخــــذه، وكانــــت خيبــــر فوضــــى أي مشــــتركة بــــين 

وهذا يبـين مـدى تسـامح الصـحابة .الصحابة غير مقسومة

.viفيما بينهم

وردت معــاني الفوضــى فــي كتــب اللغــة والأدب علــى 

:والإيجابيالنحو السلبي 

ي السياســـة؛ حيـــث فقـــد جـــاء فـــ:المعنـــى الســـلبي*

اعتقاد الناس أنهـم متسـاوون فـي الآراء والـرؤى يفضـي إلـى 

التفرق، التشرذم الفساد، العجـز عـن جمـع الكافـة، ، التناقض

.وحُسن تنظيمهم بما يُفضي إلى اندثار الأمة

فقــــد جــــاء فــــي المعاملــــة :أمــــا المعنــــى الإيجــــابي*

ن الاجتماعيـة؛ حيـث التسـامح، الاسـتفادة مـن أمـوال الإخـوا

وهــذه نــادرة .فيمــا بيــنهم، بمــا يــدل علــى المحبــة والأخــوة

.لأنها جاءت في فترة معينة ومحددة ثم زالت

لكن على الأغلب، كان استعمال العرب لكلمـة فوضـى 

دلالـــة علـــى عـــدم التنظـــيم، وكـــل الآثـــار الســـلبية والســـيئة 

وهذا عكـس مـا ورد فـي .الناتجة عن غياب النظام والتنظيم

ــذي احتضــن المصــطلح مــن ناحيــة ي،المجــال الفيزيــائ ال

تساعد على فهم وتوضيح ما لـم تسـتطع النظريـات إيجابية

القــــاموس "فــــي )الكــــاوس(الســــابقة توضــــيحه، إذ عــــرف 

انـــــه نظـــــام يصـــــف تطـــــور بعـــــض الأنظمـــــة «"الفيزيـــــائي

الديناميكية، يتميز بالحساسـية المفرطـة للظـروف الأوليـة، 

دايـة فـي الحـالات والفرق بين حالـة النظـامين يوجـد فـي الب

الأكثـــر قربـــا، علـــى ســـبيل المثـــال المســـافة بـــين جســـمين 

ــا أكثــر تشــابها ثــم  ــة مســاراتهما يكون متلاحقــين فــي بداي

.vii»تتطور مع مرور الوقت

ـــــــائي  ومـــــــن المفهـــــــوم المعجمـــــــي الفيزي

نظريــة (مفهــوم "أكســفورد "للمصــطلح ورد فــي قــاموس

مجموعـةدراسـة«علـى أنهـا)Chaos Theoryالفوضـى 

أنبحيـثجـداحساسـةتكـونوالتـيالمترابطـة،الأمـورمن

vii»كثيراعليهاتؤثرالشروطفيصغيرةتغييرات i.

:المفهوم الاصطلاحي لنظرية الفوضى

لمعرفــة المفهــوم الأصــلي لهــذه النظريــة يجــب أن 

ــه، ــذي عرفــت في المجــالوهــويكــون مــأخوذا مــن أصــلها ال

دراســــة«:إنهــــا"Vicent Valle"يقــــولإذالفيزيــــائي

أنظمـةفـيمستقرةوغيرمنتظمةغيرللسلوكياتنوعية

.ix»حتمية لا خطية وديناميكية

يســـــتلزم هـــــذا التعريـــــف العلمـــــي التطـــــرق بالشـــــرح 

لمفرداته المستعصية على المجال الأدبي ومحاولـة التقـرب 

إلى معانيها وإيضاحها، والبداية نشير فيهـا إلـى أن النظريـة 

لاالتـيوالظـواهرالطبيعةفيالمنتظمغيربالقسمتهتم«

ــة،بطريقــةتتغيــرولامحــددة،حــالعلــىتســتقر أيدوري

إلـــى، ممـــا يســـاعدنا x»عشـــوائيةلنـــاتبـــدوالتـــيالظـــواهر

:التوصل لشرح المفهوم الذي يكون كالاتي

نظريــة الفوضــى هــي محاولــة دراســة ســلوك الأنظمــة 

يعيـة، بحيـث الخفية والمضمرة في عشـوائية الظـواهر الطب

:تكون هذه الأنظمة

)تتغير مع مرور الوقت(Dynamiqueديناميكية 

Irrégulieretغيــر منتظمــة وغيــر مســتقرة 

Instabilité) لا تكرر نفسها(

يمكــــن التنبـــؤ انطلاقــــا (Déterminismeحتميـــة 

)من الشروط الأولية 

مــا ينـتج عـن النظــام لا (Non-linéaireغيـر خطيـة 

)ب مع البداية أي الشروط أو الظروف الأوليةيتناس
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)الحتميــة، وغيــر الخطيــة(يــذهب بنــا مصــطلحا 

كيــف يــتم البحــث عــن النظــام داخــل المعنــى :إلــى التســاؤل

التنبــؤ انطلاقــا مــن الشــروط الأوليــة، وعــدم (المضــاد لهمــا 

وهما يجتمعان داخله؟ كيف استطاع العلمـاء )إمكانية ذلك

ين العلميــــة القديمــــة التــــي تقــــول أن يجمعــــوا بــــين القــــوان

بـــالتنبؤ الحتمـــي الـــذي يتميــــز بالشـــمولية والتعمـــيم ممــــا 

يمكنهـــا مـــن التفســـير الشـــامل للظـــواهر، باعتبـــار الظـــاهرة 

مطــردة، منتظمــة، حتميــة، خاضــعة للقــانون العلمــي، وبــين 

Apériodiqueالقــوانين العلميــة التــي تقــول باللادوريــة 

الظـــواهر، أي لـــيس فـــي Non-linéaire واللاخطيـــة

بالضرورة أن تحيلنا المقدمات إلى النهايات، وهي هنا تلغـي 

وتسقط مبدأ الحتمية ؟ التنبؤ والتوقع

يمكـن أن نرجـع ذلـك إلـى إدخـال مبـدأ الصـدفة لــدوره 

الفعـــال فــــي اكتشــــاف لا انتظاميــــة الظــــواهر وتحولاتهــــا 

اللاتاكــــد التحديــــدي للحــــالات «العرضــــية، إذ تعبــــر عــــن 

ة، بحيـــث تكــــون فروقـــات القياســـات والمعطيــــات الابتدائيـــ

ينـتج )إذ(الطبيعية هي المحددة للصـدفة وبالتـالي للكـاوس 

عــن مفــاهيم الصــدفة واللاتاكــد واللامتوقــع إســقاط مبــدأ 

ــة، وإبــراز للطبيعــة المعقــدة للظــاهرة، فــأي تغييــر  الحتمي

طفيــف جــدا يقــع فــي الحــالات الابتدائيــة للمــادة يــؤدي إلــى 

.xi»اتيكية في الحالة النهائيةاضطرابات درام

ظــاهرة نراهــا أيعنــد دراســة :أنومعنــى هــذا الكــلام 

عشوائية غير منتظمة وغير مستقرة، ننطلق من الظـروف 

الأولى التي كونتها للبحـث عـن النظـام الخفـي الـذي قادهـا 

ـــة، وهـــذه العـــودة ودراســـتها لا تســـتطيع أن  ـــك النهاي ـــى تل إل

علنــا نتوقــع مــا يحــدث تنبؤنــا بمــا ســيحدث مســتقبلا أو تج

عنــد اســتعمالها، لان بمجــرد دخــول شــيء جديــد أو ظــرف 

.طارئ غير متوقع، يؤدي مباشرة إلى تغير في النتائج

:خصائص ومميزات النظرية

اقــر مجمــع العلمــاء أن الفوضــى مفهــوم يقــع بــين 

النظــام المطـــرد والعشــوائية التامـــة، وبــين الحتميـــة وعـــدم 

التــيالرئيســيالعنــوان«ا جعلهــا القابليــة التامــة للتنبــؤ، ممــ

تـــدرس الـــنظم غيـــر التـــيالعلـــوممختلـــفتحتهـــاتنـــدرج

الخطيــــة، غيــــر دوريــــة أو معقــــدة، والمعروفــــة بالديناميــــة 

ــاح، لــذا يمكــن أن تأخــذ تحــولات لا نهائيــة، لكــن لا  والانفت

وبمــا أن النظريــة .xii»يمكنهــا أن تســتعيد حالتهــا الأصــلية

اها مـن قبـل، فإنهـا تسـتقطب مصـطلحات خاصـة بهـا شـرحن

تختص بصفات تميزهـا لتحليـل النظـام ووصـفه، مـع العلـم 

هـو الخصوصـية والحـدود الذاتيـة التـي Ordre أن النظـام

، ...أو جسـمتميز ظاهرة طبيعية، أو اجتماعية، أو ثقافيـة،

عن العالم الخارجي، وبفقدانها لا يبقـى نظامـا، مثـل علاقـة 

هـذه العلاقـة لا تعتبـر صداقة بين مجموع من الأفراد، فـان 

نظامــا أو ذات خصوصـــية مميـــزة فهـــي أقـــل منـــه، ولكـــن إن 

تطـــورت إلـــى تكـــوين مؤسســـة أو جمعيـــة مـــا بيـــنهم، فإنهـــا 

تتحــول إلــى نظــام يضــع لنفســه حــدودا واضــحة تتمثــل فــي 

القوانين الخاصة بالجمعية تفصل الأفراد المنتمين لها عن 

ام هـي التـي غير المنتمين، فهذه الحدود التـي تحـيط بالنظـ

تــنظم العلاقــة مــع الخــارج، والنظــام بالضــرورة فــي تحــول 

وتطــور مســـتمر، ولا يســتقر علـــى حــال، وذلـــك راجــع إلـــى 

ومــن ثمــة فــان كــل .ضــغط العوامــل الداخليــة والخارجيــة

:نظام دينامي نسميه فوضوي إذا تميز بـــــــــــــــ 

Sensibilité aux:الحساسـية للشـروط الأوليـة-1
ons initialesconditi:

أن انطلاقــــة البدايــــة تكــــون ذات أهميــــة :يقصــــد بهــــا

شـــديدة، حيـــث يمثـــل التغيـــر الطفيـــف فيهـــا بدايـــة لاتجـــاه 

وحجــم المتغيــرات المتوقعــة، أي يــؤدي الاخــتلاف البســيط 

ـــ   فــي البدايــة إلــى اخــتلاف هــام فــي النتــائج، وهــذا يســمى بـــــ

Effetتأثير الفراشـة"أو "non-linéaireغير خطي "

Papillon"»والنتيجةالسبببينالتناسبعدم«xii i.

des systèmes:حتميــة الأنظمــة الديناميكيــة-2
dynamiquesDéterminisme:

ــــا ــــالمعنى المجــــرد هــــي أن يكــــون «:يقصــــد به ب

للحــوادث نظــام معقــول  تترتــب فيــه العناصــر علــى صــورة 

يكون كل منها متعلقا بغيره، حتـى إذا عـرف ارتبـاط كـل

عنصــر بغيــره مــن العناصــر أمكــن التنبــؤ بــه، أو إحداثــه، أو 
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إذا تحققت الشروط نفسها في زمانيين أو مكانيين ..رفعه

مختلفين، حدثت الظواهر نفسها مجـددا فـي زمـان ومكـان 

هــذا يعنــي أن الأســباب نفســها لظــواهر معينــة .xiv»جديــدي

ـــؤدي مباشـــرة إلـــى  ـــزمن واخـــتلاف المكـــان ت ـــى مـــدار ال عل

فسها، لكن يمكن أن يوجـد فـي بعـض النمـاذج خطـأًالنتائج ن

غيـــر مســــتقرة "صـــغيرا فـــي شـــروطها الأوليـــة، فتصـــبح 

Instabilité" ـــى نتـــائج مغـــايرة وتصـــبح ممـــا تـــؤدي إل

مســـــتحيلة  "القــــدرة علــــى التنبــــؤ علــــى المــــدى الطويــــل 

Imprévisibilité." أمـــا عـــدم القـــدرة علـــى التنبـــؤ فإنهـــا

ــــــي أن ــــــة مــــــن النظــــــام علــــــى درجــــــة :تعن ــــــد "عالي التعقي

Complexité"-وهنـا -الأولـىوفي هـذا ارتبـاط بـالميزة

التعقيـد «فـي الحتميـة، لان "Hasard الصـدفة "تـدخل 

ـــات مـــن الوحـــدات والتفـــاعلات التـــي  لا يشـــمل فقـــط كمي

تتحدى إمكانياتنا الحسابية، بل يشتمل أيضا علـى عـدد مـن 

ة بمعنى ما، اللايقينيات و اللاتحديدات والظواهر الصدفوي

، و هـــذا هـــو صـــميم xv»إن للتعقيـــد دائمـــا صـــلة بالصـــدفة 

.وقلب الظواهر الفوضوية

:Stranges Attracteur:الجواذب الغريبة-3

المسـاراتتسـتقطبنقـاطمجموعـة«يقصد بهـا 

مثــلالبســيطةللأوصــافيخضــعلالكنــهدينــامي،نظــامفــي

أي أن (ويتمتــــع ببعــــد انعكاســــي لا محــــدود(...)النقطـــة،

وهـــي )الشـــكل يعكـــس نفســـه داخـــل نفســـه إلـــى مـــا لا نهايـــة

أن يحتـل الفضـاء xviالفاعلية التي من خلالها يتسـنى للنسـق

ــه  ســلوكه لا يمكــن التنبــؤ بــه، فهــو لا يكــرر (...)المتــاح ل

سـلوكه يتسـم بالتشـابه ولـيس (...)سلوكا واحدا مـرتين 

ـــــه نمطـــــا  بالتماثـــــل، وقـــــد ســـــمي بالجـــــاذب الغريـــــب لان ل

جــــيمس"للتوضـــيح أكثـــر نســـتعرض قـــول .xvii»حـــداوا

xviiالهيوليــةحالــةيمثــلالغريــبالجــاذب«":كليــك i يظــل ،

لا (متغيـــرا بـــلا نهايـــة بحيـــث لا يتقـــاطع مـــع نفســـه أبـــدا 

، فالمسـارات تتقـارب وتتباعـد بـلا )تتكرر حالـة مـن حالاتـه 

انقطــاع، ولكــن لا تتشــتت نقاطهــا عشــوائيا ، بــل تظــل فــي 

عنها سباق سيارتين ينطلقان في وكمثال .xix»حيز محدد

نفــس الاتجــاه ومــن مكــان واحــد علــى شــكل متــواز، وكلمــا 

ابتعـــدا نراهمـــا فـــي تقـــارب وتنـــافر، ولكـــن لـــن يرجعـــا إلـــى 

ــة التــي بــدءا بهــا أول الانطــلاق ــة المتوازي وان كــان .الحال

الطريق المحدد هو النظام الذي يسيران عليه للوصـول إلـى 

يتعــــرض لعــــائق مــــا لا يســــمح النهايــــة ، فانــــه بالإمكــــان أن

للسيارتين بالإكمال كإسقاط شجرة عليه أو حفر حفـره 

عميقة أو أي شيء من قبيل العوائق المانعة وهذا ما يسـمى 

بالتعقيــد، فــان الســـيارتان لا تقفــان عنــد هـــذا الحــد وإنمـــا 

يبحثــان عــن حــل آخــر كاتخــاذ مســارا مختلفــا وقــد يكــون 

ح  وهـــذا يســـمى هـــذا المســـار الجديـــد صـــالح أو غيـــر صـــال

بالجاذب الغريب ، ومن هنا يعتمد السائق علـى نفسـه وعلـى 

مهاراتـــه وعلـــى شـــجاعته لبلـــوغ النهايـــة وقـــد يتخـــذ طرقـــا 

بالتشــــــعب  "متفرعـــــة عديــــــدة أيضــــــا وهــــــذا مــــــا يســــــمى 

Bifurcation"xx  الذي يدفع إلى نظام جديـد عـن طريـق ،

ــأتي بشــكل "Self-régulationالتنظــيم الــذاتي " الــذي ي

لقائي دون التفكر فيه أو توقعه، كرد فعـل عـن أو كحـل ت

لهـذا يعتبـر .للاضطرابات الأولية أو المشاكل التـي حـدثت

.التشعب عادة مصدر إبداع وتجدد

:xxiFractale:الاشكال الكسرية-4

للبنيـــةهندســـيةأشـــكال«يمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا 

نمــــاذجبمثابــــةوهــــيمنتظمــــة،وغيــــرمجزئــــةالمعقــــدة،

أي أنهـا تمثـل وحـدات مـن .xxii»الفوضويةالظاهرةصفلو

كــل نظـــام، ويمكــن تحليـــل أي وحـــدة مــن خـــلال علاقتهـــا 

أو.الذاتيالتشابههيمميزاتهافأهم.بسمات النظام ككل

هندســـيشــكلفراكتــال«":كليــكجــيمس"يقــولكمــا

إلـىواقـل،اقـلمسـتوياتعلىمعيننسقتكرارمنيتكون

ـــين ـــدوالمـــرات،ملاي وهـــو،عشـــوائياالمجـــردةللعـــينفيب

ائمة التغير ولا تتقاطع مع د...الأبعاد،كسريبأنهيتميز

xxii»نفسها i.

ولعـل خيـر مثـال علـى منحـى فراكتـالي طبيعـي هــو 

ــاء الإنســان، حيــث تظــل التلافيــف هائمــة تمتــد دون أن  أمع

تتقــاطع، لكنهـــا تشــغل حيـــزا محــدودا لاســـتغلال المســـاحة 

دفها الســـيكولوجي، ممـــا علـــى أفضـــل مـــا يكـــون لتحقيـــق هـــ
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يتطلب أن تكون مركبة مـن أشـكال غيـر مسـتوية كسـرية 

.تحافظ على شكلها مهما بلغت درجة التكبير أو التصغير

:المصطلحات المتداولة

عرفنــا مــن قبــل أن نظريــة الفوضــى هــي النظريــة 

ـــــة التـــــي تهـــــتم  بدراســـــة المنظومـــــات اللاخطيّـــــة الحركيّ

ة متغيــرة تغيـرا ثابتــا المعقّـدة، بحيــث تكـون هــذه الحركيـ

ولا تتكــرر، ممـــا لا تتــيح القـــدرة علــى التنبـــؤ علــى المـــدى 

وكمثال آخر للتوضيح في محطة البنـزين تتوافـد .البعيد

الســيارات مــن كــل نــوع، لهــذا لا يمكــن توقــع نــوع الســيارة 

القادمـة، فــالوفود ثابــت علـى مــر الــزمن ولكـن النــوع واللــون 

بســيطة فإنهــا معروفــة وبمــا أن ماهيــة النظريــة .يختلفــان

ومتداولـة انطلاقــا مـن وســطها الأصـل، وبلغتهــا الموضــوعة 

إلا أنهـــا لاقـــت عديـــدا مـــن "du chaos théorie"بهــا 

ـــــر أن المصـــــطلح  ـــــة، غي الترجمـــــات فـــــي الأوســـــاط العربي

ـــة الفوضـــى، لـــذا ســـنحاول فـــي  المتـــداول بكثـــرة هـــو نظري

إيجاز التطرق إلى المصطلحات الشـائعة فـي كـل الأوسـاط 

:تي تبنت النظرية تقريباال

Constructifchaos:الفوضى البناءة-1

السياسةchaos créatif:الفوضى الخلاقة-2

destruction de la construction:التدمير البناء-3

الأدبالفن بما فيه théorie de la cécité:نظرية العماء-4

:théorie du chaos:نظرية الكايوس-5

هــي القــراءة المباشــرة للكلمــة، أي أنهــا معربــة، 

وقد استعملت كترجمـة للعربيـة لتنطـق كمـا هـي نظريـة 

ــر  ــا لإدخــال مصــطلحات عربيــة ربمــا لا تعب الكــايوس، تفادي

.عن النظرية والمقصود منها

:théorie de brouillage:نظرية الشواش-6

تعـــود إلـــى التشـــويش والاضـــطراب فـــي النمـــاذج 

محــل الدراســة، أي أن الكلمــة مــأخوذة مــن تعريــف النظريــة 

التـــي تبحـــث عـــن النظـــام المتخفـــي وراء حـــالات الفوضـــى 

فــيلــهأصــللا«مصــطلحفالشــواش.والعشــوائية الظــاهرة

ــديكــلاممــنوانــهالعربيــة وهــوالتهــويشواصــلهن،المول

ــــــىأوالكتلــــــةإلــــــىالشــــــوشأوفالتشــــــويشالتخلــــــيط، إل

.xxiv»القوة

)Cytoplasm:)hyle:الهيولي-7

لفـظ يونـاني بمعنـى الأصـل والمـادة، وفـي الاصـطلاح 

هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض فـي ذلـك الجسـم مـن 

ويقال هيولي لكل شيء مـن شـانه (...)الاتصال والانفصال 

ــــيس فيــــهأن  ــــى .xxvيقبــــل كلامــــا مــــا وأمــــرا ل يقــــر المعن

ـــالهيولي هـــو  ،)الجســـم(،)المـــادة(المعجمـــي أن المقصـــود ب

الفلسـفةفيللروحمرادفةالمادةكانتوان،)المادةأصل(

اللاتكـون،اللامتشـكلة،المـادةمنهـاالمـرادفانالأفلاطونية،

"التكــــوينســــفرتفســــير"فــــيجــــاءالــــذيالمعنــــىوهــــو

فالأرض تنتمي للمـادة .xxvi»وخاليةخربةرضالأوكانت«

وهـو مـا يسـمى بـالهيولي أي المـادة الأوليـة اللامتشـكلة التـي 

ـــــ)وخاليــــةخربــــة(ســــبقت الشــــكل الحــــالي للكــــون، أمــــا  فـــ

الغمــــوضأنتعنــــيفهــــي(...)وتشــــويشقفــــربالعبريـــة«

لانمنظـــورةغيـــروهـــيبـــالأرض،يحـــيطالتكامـــلوعـــدم



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ـــيسوبعـــد،يخلـــقلـــمالإنســـان ـــاأنمعناهـــال أحـــدثكائن

الله لـم الانفيهـاالحيـاةولاالتكاملعدمولكنفيهاتشويشا

يخلــق العــالم بعــد بشــكله المعــروف والــذي خلقــه مــن اجــل 

.xxvii»حياة الإنسان

نلحظ مـن التنـوع المصـطلحي للمفـردات العربيـة أن 

ــــ  حظـــي بترجمـــات متعـــددة شـــغلت مجـــالات )chaos(الـــــــ

فـــي مجملهـــا تكتفـــي بالمـــدلول ذاتـــه مختلفـــة، وان كانـــت

الذي تحمله الكلمة الأجنبية، وهو وجـود نظـام خفـي يسـير 

.الفوضى العارمة الظاهرة

:الأصل والجذور:نشأة النظرية

ن منطــق النظريــة ودورهــا الفيزيــائي، ا

–هـــو أن تبـــدأ فـــي دراســـتها مـــن الظـــاهرة، مـــن الحركـــة

كتشـــفتحتـــىالحقيقيـــة،بنيتهـــاجـــوهرلـــتفهمالفوضـــى،

الذاتيــةلمقاييســناكبيــرحــدٍّإلــىيخضــعلاالــذينظامهــا

مــن هــذا المنطلــق بالــذات، بــدأت النظريــة تعلــن .المبدئيــة

ظهورهــــا والــــذي جــــاء كــــردة فعــــل علمــــي عــــن النظريــــة 

النيوتينيــة، التـــي تهمـــش الأمـــور الصـــغيرة لاعتقـــاد نيـــوتن 

أصــغر شــائبة فــي نظــام ضــخم تختفــي :ومــن جــاء بعــده أن

ــد أي عواقــب، كمــا أن الشــائبة الطفيفــة فــي مــن دون تو لي

ـــة لا تحـــدث أي فـــرق  جـــزء واحـــد مـــن آليـــة تجميـــع طويل

أي أنهـا كانـت تهمـل التغيـرات .كبير في النتـائج النهائيـة

الطفيفــة التــي تبــرز بــروزا غيــر متوقــع، وهــذا مــا رفضــه 

)Henri Poincaré")1854-1912هنـــري بوانكريـــه "

ات صـــادمة ومخالفـــة ، بعـــد توصـــله إلـــى خلاصـــ1890عـــام 

لقـــوانين نيــــوتن النظاميــــة حـــول الحركــــة والجاذبيــــة، اذ 

ـــولاتقـــدملاالنيوتينيـــةالقـــوانين«اعتبـــر أن  لإشـــكاليةحل

وان،)والشـمسوالقمـرالأرض(الثلاثـة،الأجسامحركة

أنكمــــاللتحديــــد،قابــــلمنظــــورإلــــىيخضــــعلاالكــــون

ي في تفضالمبدئيةالنسقظروففيالصغيرةالاختلافات

xxvii»المحصلة إلى اختلافات هائلة i.

إثبــات للفكــر العلمــي أن محصــلة "بوانكاريــه "أراد  

التعقيــد والمداخلــة بــين العناصــر الكونيــة هــي المصــادفة، 

هــذه لاقــت أذانــا صــماء و لــم يهــتم بهــا إلا xxixلكــن محاولتــه

ــورينز  إدوارد"بعــد ثمــانين عامــا علــى يــد  Edward ل

Lorenz" ـــــذي أعـــــاد إحيـــــاء معـــــادلات "بوانكاريـــــه "ال

ـــالم  ـــى  مـــا لاحظـــه الع ـــد تســـليطه الضـــوء عل الرياضـــية بع

الرياضي من قبل؛ أي اكتشـافه فجـأة أن التغييـر الحاصـل 

في نظام معين ليس بالضرورة أن يكون سببه قـد حـدث فـي 

الوقت الحالي، فمن المحتمل أن تكون بذور دمـاره موجـودة 

ي المعــادلات الرياضــية منــذ البدايــة، تنمــو بــبطء مخفيــة فــ

".تأثير الفراشة"وهذا ما سماه بــــــ 

تعـــود حكايـــة هـــذا الاكتشـــاف إلـــى أحـــد أيـــام فصـــل 

علــى دراســة "لــورينز "حــين انكــب 1961الشــتاء مــن عــام 

ــــة صــــعود وهبــــوط  الطقــــس وتقلباتــــه، وبالتّحديــــد كيفيّ

علـى تيّارات الهواء عند تسخينها من قبـل الشّـمس، معتمـدا

ــذي تضــمّن برنامجــا رّياضــيا يضــم  ــدائي، ال كمبيــوتره الب

ــــة، فــــي حــــين أنّ ــــارات الجوّيّ معــــادلات تــــتحكّم بتــــدفّق التّيّ

ممـا جعلـه .قوانين البرنـامج كانـت تعمـل بطريقـة حتميّـة

:يلاحظ أن

التقلبــات والتغيــرات التــي تصــاحب الطقــس تكــرر -1

ع نفســــها، وتظهــــر فيهــــا فجــــأة أنماطــــا مألوفــــة ، كارتفــــا

.الحرارة وسقوطها ، تأرجح الرياح بين الشمال والجنوب

وان هـــذه التكـــرارات لا تـــأتي علـــى الشـــكل نفســــه -2

كليـا، لان البرنـامج يصـل دائمــا إلـى نتـائج طبيعيـة دوريــة، 

أي يوجــد نمـــط ولكـــن مـــع اضـــطراب، انـــه نظـــام اللانظـــام، 

أن درجة حرارة الجـو فـي نقطـة مـا "لورينز "فمثلا وجد 

ل دوري بمعنى أن قيمتهـا تتكـرر بشـكل مـا علـى تتغير بشك

مــدار الــزمن ممــا أثــار حفيظتــه فمنطقيــا لا يخضــع الجــو 

فــي تغيــره انطلاقــا مــن المشــاهدات "دوريــة"لأي تكــرار أو 

.الحسية

ـــه  ـــذا اصـــطنع طريقـــة مختصـــرة تمثلـــت فـــي إدخال ل

المعطيــات عــن الأوضــاع الأوليــة إلــى الجهــاز؛ حيــث ادخــل 

مـــــن قياســـــات ورقـــــة النتـــــائج الـــــرقم الـــــذي حصـــــل عليـــــه

المطبوعة ليلـة البارحـة، وتـرك البرنـامج يتـابع الإلكترونية
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عملـه ظنـا منــه أن الرسـوم البيانيـة ســتكرر نفسـها وســتكون 

النتيجـــة واحـــدة بمـــا أن البرنـــامج لـــم يتغيـــر، وبعـــد مضـــي 

"لـورينز "ساعة واحدة من عمل البرنامج الإلكتروني، عاد 

فاجـــأه، كـــان النســـق ليراجـــع النتـــائج لكنـــه لاحـــ ظ شـــيئاً

المــوجي قــد تغيــر بشــكل كامــل بــدلاً مــن أن يأخــذ مجــراه 

).التكرار اختفـى كليـا(...الذي كان قد اتخذه ليلة أمس

مـــا الــذي حــدث حقــاً، كـــان "لــورينتز "بعــدها اكتشــف 

الحاسـوب قـد خــزّن الأرقـام ضــمن سـت خانــات كسـرية فــي 

ات كسـرية، ذاكرته، وأخرج النتـائج مؤلفـة مـن ثـلاث خانـ

، 506127حيث أن الرقم كان فـي النسـق الأصـلي يسـاوي 

ــى فقــط  والحاســب أخــرج فــي النتيجــة الأرقــام الثلاثــة الأول

506xxx. أن الأرقــــام التـــــي نهملهـــــا ولا "لـــــورينز "ففهــــم

نعتبرهــــا ذات قيمــــة هــــي الفوضــــى بعينهــــا، لان الفواصــــل 

تج الكسرية في الحسابات الكبيرة لها أهمية كبيرة، وقد ينـ

.عنها أخطاء حسابية هائلة على المدى البعيد

يصــف 1962حوصــلة لدراســته ســنة "لــورينز "قــدم 

وذلـك فـي محاضـرة ألقاهـا أمـام جمهـور .فيها مـا اكتشـفه

غفير فـي مـؤتمر الجمعيـة الأمريكيـة لتطـوير العلـوم، وقـد 

ضمّنها مشكلة عدم قابلية التنبؤ بحالة الطقس، ناقش فيهـا 

ـــل كافــة أنــواع المعــا دلات التــي كانــت ســبب هــذا الشكـــــــــــــــ

خفقــــانالتنبـــؤ،«مـــــــــــــــــن الســـلوك الغريــــب، عنونهـــا بــــــــــ 

ازيــل يمكــن أن يفجــر زوبعــة فــي البرفــيالفراشــةأجنحــة

مجلــة«أمــا عــن نشــره للدراســة فلــم يجــد إلا .xxxi»تكســاس

خاصـــةمجلــةهــيفيهــاعملـــهنشــربإمكانــهكــانواحــدة

ولـيسالجويـة،بالأرصـادعالمـاًكانلأنهالجوية،بالأرصاد

ــــتملــــملــــورينتزاكتشــــافاتلكــــن.فيزيائيــــاًأورياضــــياً ي

كثيرة عليهـا، أي حـين سنواتمضيّبعدإلابهاالاعتراف

اكتشافها من قبل علماء آخرين حينها نـال مقالـه سـنة .تمّ

وبمجـيء منتصـف الثمانينـات .xxxii»شـهرة كبيـرة1963

شـرين تزايـد أتبـاع نظريـة الفوضـى، وظهــرت مـن القـرن الع

مراكز ومؤسسات تدعمهم، ليصبح الكايوس أسـلوب عمـل، 

.ومنهجا علميا، له تقنياته الخاصة في عالم الكمبيوتر

:أثر النظرية في الرواية

"Agatha Christie ا كريســتيثــاغا"عرفــت 

ـــــدا )1890-1976( برواياتهـــــا البوليســـــية المعقـــــدة، تعقي

رئ، ويثير فضوله، رغبـة فـي كشـف ملابسـات يستهوي القا

نـــرد رواياتهـــا فـــي ســـيرها الســـردي أنالقضـــية، لـــذا يمكـــن 

ــــى أساســــها نقــــوم بتحليــــل  ــــاء، وعل مشــــابهة لنظريــــة العم

فقـد .كنمـوذج مختـار)جريمة في قطار الشـرق(رواياتها 

، تتصــف )القطـار(الجريمـة فــي دائـرة مغلقـة أحـداثجـرت 

التــــداخل، الفوضــــى التــــي ،الإبهــــامبالاشــــتباك، الغمــــوض، 

تثيرها كثرة الدلائل، فيقـع المحقـق فـي التشـويش كلمـا 

أن القضــية تــزداد غموضــا، إلاالقاتــل، إلــىظــن أنــه وصــل 

حيــــث توجــــد اثنــــا عشــــر .الصــــفرإلــــىويعــــود بــــالتحقيق 

شخصية متواجدة على القطار أي المسافرين مـن جنسـيات 

ن فــي الضــحية، كلهــم مــذنبين وبــريئيإلــىمتعــددة إضــافة 

انـــه إلاالنمـــوذج علـــى بســـاطته أننـــرىهكـــذا«ذات الوقــت 

يعطــي فكــرة عميقــة عــن ســلوك الــنظم الحيــة، حيــث يبــين 

كيــف تتطــور هــذه الـــنظم، مــن أي بــدايات وتحــت تـــأثير 

ــة إلــىتــأثيرات مختلفــة داخليــة وخارجيــة، فإنهــا تصــل  حال

تنظـــيم ذاتـــي خـــارجي علـــى حافـــة الشواشـــي، حيـــث يحـــدث 

نظـام ككـل تحـت تـأثير مـؤثر خـارجي تغيير كبير فـي ال

xxxii»ضعيف i.

لتبسيط هذا القول نقوم بتحليل المسار السـردي 

وقعـت جريمـة قتـل :للرواية ونتعرف على تمثيلها للنظرية

فــي القطـــار الســريع، وأخـــذ التحقيــق مجـــراه، لأن محققـــا 

كان صدفة على متنه، فاكتشف دلائـل كثيـرة ومتشـعبة 

كلمـا فسـر شـيئا إذيضـا؛ كثرة الاحتمـالات أإلىمما أدى 

الحقيقـة، إلـىانطلاقا من دليل معين وظن انه بدا يتوصـل 

يجد نفسه قد أخذ مجرى آخـر يغيـر اتجـاه تفكيـره، وبعـد 

ــــاره  التنظــــيم (محــــاولات الاســــتجواب يقــــوم بتنظــــيم أفك

وإعــادة توجيههــا مــن جديــد، لتأخــذ مســارا منظمــا )الــذاتي

ـــد تحـــدث  ـــدا، لكـــن بعـــد اســـتجواب آخـــر جدي فوضـــى جدي

وتشويش من نوع آخر في أفكاره، يتكـرر الأمـر نفسـه كـل 

مـــرة مـــع اخـــتلاف فـــي تفاصـــيله، فالكـــل مشـــتبه بـــه والكـــل 
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بريء، انها معضلة كبيرة ومتاهة اكبر حيـرت المسـؤول 

.في دوامة من الفوضىوأدخلتهعن القضية 

الركـــاب مـــن أناكتشـــف المحقـــق فـــي اســـتجوابه 

أمـاكن مختلفـة، فـلا متفاوتـة، ووأعمـارجنسيات مختلفة 

يمكــن أن تكــون هنــاك صــلة بيــنهم، لكنــه بعــد تمعــن لاحــظ 

تشترك وتتقاطع في بعض الأعمال التي قامـت بهـا فـي أنها

التشــعب والاخــتلاف مــرة أخــرى، فمــثلا إلــىالقطــار، لتعــود 

أميحدث لقاء بين شخصيتين سواء علـى معرفـة ببعضـهما 

ين، يكـون لا، كما هو ظاهر، لمدة محدودة وفي حديث معـ

مصدر الاتفاق والاجتماع بينهما، وبعد مـرور زمـن معـين، 

يفرقهمــا النــوم وينفصــلا ليأخــذ كــل واحــد مجــراه الــذي 

.يريده

مفاجئـــة إلــىتوصــل أيضــا مــن خـــلال اســتجوابه 

الـــذي ظنــــه "هاردمـــار"غيـــر متوقعـــة، وهـــي أن المســـافر 

، )جـاذب غريـب(منـدوب مبيعـات هـو فـي الحقيقـة متحـري 

إلــىســار الــذي بــدأ يرســمه مــن جديــد، ليصــل ممــا غيــر الم

أنالحقيقــة حــين أفــاد بمعلومــة زادت الأمــر تعقيــدا، وهــي 

ــذي وصــفه بانــه  ــه ال ــه مــن قاتل ــه ليحمي المقتــول اســتعان ب

، ممـــا اقلبـــت كـــل )رجــل صـــغير اســـمر ذو صـــوت نســائي(

الموازين لأنها صفات لا تتوفر في المسـافرين الموجـودين، 

ـــها وقلقـــا، حـــين حـــدة وتـــوترالأمـــرومـــا زاد  خادمـــة أفادت

الأميــرة بمعلوماتهــا عــن مســؤول فــي القطــار اصــطدم بهــا، 

واعتــــذر منهــــا وذهــــب مســــرعا يحمــــل نفــــس المواصــــفات 

السابقة، ولكنـه اختفـى فجـأة ولـم يعـد موجـدا علـى القطـار 

يكـــــون أنيحــــدث وذلــــك يجــــب أنللمســــتحيليمكــــنلا«

ــــــا رغــــــم كــــــل المظــــــاهر ، فكــــــل xxxiv»المســــــتحيل ممكن

ــة الأولــى تبــدو صــادقة فــي تصــريحاتها، الشخصــيا ت للوهل

لكـــن بعـــد التمحـــيص والـــتمعن اكتشـــف أن كـــل مـــن فـــي 

فسيفســاء متكاملــة أنهــاعلــىاليهــانظــرت«القطــار يكــذب 

لعب كل شخص فيها دوره المحـدد، وقـد رتبـت بحيـث انـه 

أوواحـد إفـادةاذا وقعت الشبهة على أي شـخص مـنهم، فـان 

الرجــل الــذي أنحتــى .xxxv»اكثــر ســتبرئه وتعقــد المســألة

اكتشف منه أنه محققا تبين في الأخير أنه لـيس كـذلك، 

مجـرى إلـىبل خطط لهذه الكذبة من أجل الأخـذ بالقضـية 

مـــن فـــك رموزهـــا "بـــوارو"آخـــر يبعـــد المحقـــق الحقيقـــي 

هــذه الإعاقــة مــن قبلــه تســمى ب .واكتشــاف حــلا للجريمــة

).الجاذب الغريب(

احتمــالين لحــل )قــقالمح("بــوارو"فــي الأخيــر قــدم 

أنالجميـع، مـع إدانـةوأمـاواحـدا، إنساناإدانةأماالقضية؛ 

الثـــاني هـــو الصـــحيح؛ فهـــم اثنـــا عشـــر أنالجميـــع يعـــرف 

، شـكلوا الأوفيـاءشخصا أصـدقاء وخـدام عائلـة ارمسـترونغ 

من انفسهم لجنة محلفين وقتلوا المجـرم الـذي تسـبب فـي 

ـــا، بعـــد اختطافـــه وقتلـــه  ـــة بكامله لفتـــاة صـــغيرة قتـــل عائل

أنهـــااحبوهــا جميعـــا، لـــذا فضــلوا الاحتمـــال الأول واعلنـــوا 

الحقيقـــة، مـــع أنهـــا ليســـت كـــذلك، فالحقيقـــة مهمـــا بـــدت 

.واضحة لأناس ستبقى غامضة ومعقدة لآخرين

يتقاطعـان فـي :تقاطع الرواية مع النظرية العلميـة

:النقاط الآتية

P الغمــوض والتشــعب ودخــول إفــادات جديــدة تغيــر

.ى الخطي للتحقيقالمجر

P اهتمـام المحقـق وتدقيقـه فـي كـل كلمـة يقولهـا

المتهم مهما كانت تافهة عن نفسه وعن غيره، فالتفاصـيل 

الصغيرة التافهة هي التي تؤدي الى اكتشاف أمور كبيـرة 

.وحقائق عظمى

P اعتمــاد أســلوب الأســئلة وتنظــيم أجوبــة المتهمــين

طــــــط والعــــــد والتخمــــــين فــــــي الاحتمــــــالات، ووضــــــع مخ

.والتحليل، كأنه عمل رياضي أو فيزيائي

P اجتمـــاع شخصـــيات مـــن جنســـيات مختلفـــة لـــيس

محض صدفة، وتلك التعقيدات في القضية لم تكن فوضى، 

.من قبل هؤلاء الناسوإحكامكانت منظمة بدقة إنما

P اعتمــاد التنظــيم الــذاتي بعــد دخــول طــارئ يغيــر

:ةمجرى الخطة، وجد في ثلاثة مواضع في الرواي
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يتأذى أنتم التخطيط للجريمة بدقة من دون -1

أحد، أو يكتشف أمرهم، لكن وجود المحقق على القطار لـم 

.الباسها بغموض أكبرإلىيكن متوقعا، لذا اضطروا 

"آرمســترونغ"عنــدما اكتشــف المحقــق اســم -2

على الورقة المحروقة أحدث خللا في سير الخطة، ولعـلاج 

ن النبأ للبقيـة، واتخـذ إجـراءات بإعلا"ماكوين"قام الأمر

لتعديل جواز سفر زوجته حتى لا تتورط، لأنهـا مـن عائلـة 

.الضحية المغدور بها سابقا

كلمـا وضــع المحقــق مخططـا يقتــرب بــه مــن -3

ــــر متوقعــــة، أخبــــارمعرفــــة المجــــرم، تفاجئــــه  ــــدة غي جدي

تنظـــيم أفكـــاره مــن جديـــد وفقـــا لمقتضـــيات إلـــىفيضــطر 

.الطارئ

:خاتمة

ع القول بعـد التحليـل المبسـط للروايـة أن نستطي

ـــة تمتلـــك حســـا تخييليـــا عميقـــا؛  ـــال إذالكاتب جمعـــت الخي

وأدخلتـهبه القارئ أبهرتوالعقل في حس تعقيدي كبير، 

ـــزاحم فيهـــا مـــع الفوضـــى واللامنطـــق والتشـــويق،  دوامـــة ت

أرغمتــه علــى التــدقيق فــي تفاصــيل الروايــة والمســاهمة فــي 

خيبـة أمـال كبيـرة كـل مـرة، حل القضية، مـع وقوعـه فـي 

معترفا بينه وبـين نفسـه بصـغر تفكيـره وعجـز عقلـه علـى 

حل التعقيد، لكنه يظل منهمكا في الرواية رغبة في معرفـة 

الحقيقة، ليتضح له في الأخير ما لم يحسب له حسـابا، ومـا 

حققــت "ا كريســتيثـأغا"إنلـذا نقــول .لـم يتنبــأ بـه أصــلا

كـان إن، لكـن لا نعـرف جزءا كبيرا من مميزات النظرية

كــان أمبعــد اطــلاع علــى البــدايات الأولــى التأسيســية لهــا، 

الأدبــيأو مــا نسـميه بــالتلاقي العلمـي .محـض صــدفة أيضـا

عــن طريــق التخــاطر مــن دون اطــلاع علــى المنجــزات لكــلا 

الحقلــــين، فالمصــــادفة والضــــرورة ليســــا ضــــدين لا يمكــــن 

لمعالجــة يمثــل كــل منهمــا ضــرورة وإنمــاالجمــع بينهمــا، 

.القدر أو التعجيل به أو تحقيقه
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